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 (1/3) والعوامل المساعدة للتعاطي أسباب تعاطي المخدرات

 2016أبريل  17 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

حاولت الكثير من الدراسات والمراجع توضيح الأسباب الحقيقية التي 
شخصية، تؤدي إلى تعاطي المخدرات، فمنهم من يرجعها إلى أسباب 

من يرجعها إلى أسباب نفسية، وآخرون يميلون إلى إلقاء التبعات  همومن
 يؤمنون من وخاصة –على المجتمع والدولة، وربما بعض من تلك المراجع 

 الدول تلك إلى أنظارنا يوجهون أن يحاولون – الخارجية المؤامرة بنظرية
 أو بطريقة الأمة شباب تخطف أن تحاول والتي الحدود خلف القابعة

أن خلال مقال هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله ، وسنحاول بأخرى
 . الآراءبعض من تلك نستعرض 

 يمكن أن نلخص أسباب تعاطي المخدرات في الأسباب التالية: 
 

:  تحت هذا العنوان أمكن تقسيم الأسباب أولاً: الأسباب التي تعود للفرد
 إلى عدة نقاط منها:

رد المتعاطي: من المعروف إن الابتعاد ضعف الوازع الديني لدى الف . أ
عن الله سبحانه وتعالى وخاصة أولئك الذين هم في سن 

 طريق إلى بهم يؤدي أن – يمكن –المراهقة، وربما حتى بعد ذلك 
 وصدق والضلال، الفساد طريق إلى والخير الحق طريق عن الانحراف
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وا تكون ولا) 19 الآية – الحشر سورة في يقول إذ العظيم الله
 كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون(. 

مجالسة أو مصاحبة رفاق السوء: تكاد تجمع جميع الدراسات  . ب
النفسية والاجتماعية التي أجريت على أسباب تعاطي المخدرات 
وبصفة خاصة بالنسبة للمتعاطي لأول مرة، على أن عامل الفضول 

بة كأسلوب من أساليب وإلحاح الأصدقاء أهم حافز على التجر
المشاركة الوجدانية مع هؤلاء الأصدقـاء، ومن الجدير بالذكر فإن 

 مصاحبة رفاق السوء هو نتيجة أكيده لضعف الوازع الديني.

 فئة وخاصة –الاعتقاد بزيادة القدرة الجنسية: يعتقد الرجال  . ت
 وزيادة المخدرات تعاطي بين وثيقة علاقة هناك أن – الشباب

نسية من حيث تحقيق أقصى إشباع جنسي وإطالة فترة الج القدرة
الجماع بالنسبة للمتزوجين، وكثيراً من المتعاطين يقدمون على 
تعاطي المخدرات سعيًا وراء تحقيق اللذة الجنسية، والواقع أن 
المخدرات لا علاقة لها بالجنس بل تعمل على عكس ما هو شائع 

 بين الناس. 
أن يربط السفر للسياحة والاستجمام السفر إلى الخارج: لا يمكن  . ث

 يكون – التعاطي في للراغبين وخاصة –بتعاطي المخدرات، إلا أن 
 وتعاطي والمجون اللهو أماكن لزيارة مدعاة للخارج السفر

 فيها يتم التي الأماكن تلك على الرقابة وجود عدم ومع المخدرات،
 . ومثيرة مشجعة التعاطي عملية تصبح المخدرات، تناول
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الشعور بالفراغ: الفراغ مع عدم توفر الأماكن الصالحة التي يمكن أن  . ج
يقضي فيها الشباب أوقاتهم في الأعمال الإيجابية كالنوادي 
والمنتزهات وغيرها يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي 
المخدرات أو المسكرات وربما لارتكاب الجرائم، وخاصة مع توفر 

 المال.  
يرجع ذلك إلى ما يقوم به بعض المراهقين من حب التقليد: قد  . ح

محاولة إثبات ذاتهم وتطاولهم إلى الرجولة قبل أوانها عن طريق 
تقليد الكبار في أفعالهم وخاصة تلك الأفعال المتعلقة بالتدخين 
أو تعاطي المخدرات من أجل إطفاء طابع الرجولة عليهم أمام الزملاء 

 أو الجنس الآخر. 
 –ل: قد يعتقد البعض أن السهر خارج المنزل السهر خارج المنز . خ

 فهو الفرد، بها يحظى التي الحريات أنواع من نوع يعد – للجنسين
 يمكنها أنه زميلاتها أمام تتباها أو زملاءه أمام يتباها أن يستطيع

 لتدخين المقاهي في الزميلات أو الزملاء بعض مع تسهر أن
وقد يفسر البعض هذه . ذلك إلى وما التلفزيون ومشاهدة الشيشة

الحرية تفسير خاطئ على أنها الحرية المطلقة حتى ولو كانت تضر 
بهم أو بالآخرين، ومن هذا المنطلق يقوم البعض بالسهر خارج 
المنزل حتى أوقات متأخرة من الليل، وغالبًا ما يكون السهر في أحد 
الأماكن التي تشجع على السكر والمخدرات وخلافه من المحرمات، 

 ثل مراقص الديسكو ومقاهي الشيشة وما شابه ذلك. م
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توفر المال بكثرة: إن توفر المال في يد بعض الشباب قد يدفعه  . د
إلى شراء أغلى الطعام والشراب، ليس ذلك فحسب وإنما قد 
يدفعه حب الاستطلاع ورفقاء السوء إلى شراء أغلى أنواع المخدرات 
والمسكرات، وقد يبحث البعض منهم عن المتعة الزائفة مما 

 ريمة. يدفعه إلى الإقدام على ارتكاب الج
الهموم والمشكلات الاجتماعية: وفي المقابل فإن تكالب الهموم  . ذ

 – قد –والمشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها بعض الناس 
 الهموم هذه نسيان بحجة المخدرات تعاطي إلى تدفعهم

 . والمشاكل
الرغبة في السهر للاستذكار: يقع بعض الشباب فريسة لبعض  . ر

مغرضين من ضعاف النفوس عن الأوهام التي يروجها بعض ال
المخدرات وخاصة المنبهات على أنها تزيد القدرة على التحصيل 
والتركيز أثناء المذاكرة، وهذا من غير شك وهم كاذب ولا أساس له 

 من الصحة بل بالعكس قد يكون تأثيرها سلبيًا على ذلك. 
انخفاض مستوى التعليم: من المعروف أن الأشخاص الذين لم  . ز

سطًا من التعليم لا يدركون الأضرار الناتجة عن تعاطي ينالوا ق
المخدرات أو المسكرات، لذلك فقد ينساقون وراء المروجين 
والمهربين للحصول على هذه السموم، وإن كان ذلك لا ينفي وجود 

 بعض المتعلمين الذين وقعوا فريسة لهذه السموم.
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نعلم جميعًا أن الأسرة تعتبر المحضن  ثانياً: الأسباب التي تعود للأسرة:
الأول لتربية الأبناء، كما وأنها خلية المجتمع الأولى، فإن صلحت فإنها 
خرجت إلى المجتمع الفرد الصالح، والعكس ممكن أن يكون. وسنحاول أن 
نستخلص من العديد من الدراسات أهم القضايا والمشاكل التي يمكن 

 نها:أن تؤدي إلى تعاطي المخدرات، م

مشاكل الوالدين وعدم اهتمامهما: أظهرت نتائج تعاطي  . أ
المخدرات أن تخلخل الاستقرار في جو الأسرة متمثلاً في انخفاض 
مستوى الوفاق بين الوالدين وتأزم الخلافات بينهما إلى درجة 
الهجر والطلاق يولد شعوراً غالبًا لدى الفرد بعدم اهتمام والديه به، 

ن يؤدي بالطفل للجنوح والهروب إلى وعدم الاهتمام يمكن أ
 أحضان المخدرات.  

انشغال الوالدين عن الأبناء: إن انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم  . ب
بالعمل أو السفر للخارج وعدم متابعتهم أو مراقبة سلوكهم يجعل 
الأبناء عرضة للضياع والوقوع في مهاوي الإدمان، ولاشك أنه مهما 

وراء العمل أو السفر فإنه لا يعادل الأضرار كان العائد المادي من 
الجسيمة التي تلحق بالأبناء نتيجة عدم رعايتهم الرعاية 

 السليمة. 
عدم التكافؤ بين الزوجين: في حالة عدم التكافؤ بين الزوج والزوجة،  . ت

يتأثر الأبناء تأثيراً خطيرًا، وبصفة خاصة إذا كانت الزوجة هي 
مادية أو الاجتماعية، فإنها الأفضل من حيث وضع أسرتها ال

تحرص أن تذكر زوجها بذلك بين فترة وأخرى، مما يسبب الكثير من 
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الخلافات التي يتحول على أثرها المنزل إلى جحيم لا يطاق، فيهرب 
الأب من المنزل إلى حيث يجد الراحة عند رفاق السوء، كما تهرب 
 هي أيضاً إلى بعض صديقاتها من أجل إضاعة الوقت، وبين

خلافات الزوج والزوجة يضيع الأبناء وتكون النتيجة في الغالب 
 انحرافهم.

علاقة الآباء بالأبناء: وجد أنه إذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء   . ث
يسودها التسيب أو التفكك أو التدليل الزائد ازداد احتمال إقبال 

التسلط الابناء على التعاطي، أما إذا كانت العلاقة تغلب عليها روح 
من جانب الآباء فالاحتمال أن يكون اقبال الأبناء على 

 يسودها ديموقراطية العلاقة كانت اذا أما متوسطًا، التعاطي
 على الأبناء اقبال احتمالات فإن والحزم التوجيه مع والتفاهم الحب

 . ضئيلة تكون التعاطي
 القدوة السيئة من قبل الوالدين: يعتبر هذا العامل هو أحد أهم . ج

العوامل الأسرية التي تدفع الشباب إلى تعاطي المخدرات 
والمسكرات، ويرجع ذلك إلى أنه حينما يظهر الوالدين في بعض 
الأحيان أمام أبنائهم في صورة مخجلة تتمثل في إقدامهم على 
تصرفات سيئة وهم تحت تأثير المخدر، فإن ذلك يسبب صدمة 

إلى محاولة أخرى بطريقة أو بنفسية عنيفة للأبناء وتدفعهم 
 فيما يقومون به من تصرفات سيئة. محاكاتهم 

إدمان أحد الوالدين: عندما يكون أحد الوالدين من المدمنين  . ح
للمخدرات أو المسكرات فإن ذلك يؤثر تأثيراً مباشراً على الروابط 
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الأسرية نتيجة ما تعانيه الأسرة من الشقاق والخلافات الدائمة 
من وبقية أفراد الأسرة مما يدفع الأبناء إلى لسوء العلاقات بين المد

الانحراف والضياع. ومن ناحية أخرى فإن إدمان أحد الوالدين ربما 
يدفع الأبناء إلى اللجوء إلى المخدر لما يعتقد أنه حسن وإلا لما لجأ 

 إليه أحد والديه. 
القسوة الزائدة على الأبناء: إن الضرب المبرح والتوبيخ المستمر من  . خ

ور التي يكاد يجمع عليها علماء التربية لخلق طفل عاق وعنيد الأم
وسيء الطباع، وهذا مما يؤدي إلى ترك المنزل والهروب منه باحثًا 
عن مأوى يعتقد أنه يمكن أن يجد فيه الأمان، ولكن قد يؤدي هذا 
السعي إلى مجتمع الأشرار الذين يدفعون به إلى طريق الشر 

 وتعاطي المخدرات. 
اول الوالدين للأدوية والعقاقير: إن حب الاستطلاع كثرة تن . د

والفضول بالنسبة للأبناء قد يجعلهم يتناولون بعض الأدوية 
والعقاقير التي تناولها آباؤهم مما ينتج عن ذلك كثيراً من الأضرار 
والتي قد يكون من نتيجتها الوقوع فريسة للتعود على بعض تلك 

 العقاقير. 
من أجل التفوق: عندما يضغط الوالدين ضغط الأسرة على الطفل  . ذ

على الابن ويطلبون منه التفوق في دراسته مع عدم إمكانية 
تحقيق ذلك قد يلجأ إلى استعمال بعض العقاقير المنبهة أو 
المنشطة من أجل السهر والاستذكار وتحصيل الدروس، وبهذا لا 

 يستطيع بعد ذلك الاستغناء عنها.
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ا عنها: كالعيش في المدن الجامعية أو سرة أو الإقامة بعيدًهجر الأ . ر
السفر للخارج للعمل أو التعليم؛ حيث تشير الدراسات إلى تزايد 
التدخين وتعاطى كل من الأدوية والمخدرات الطبيعية والكحوليات 
بين الطلاب الذين يعيشون بعيداً عن أسرهم بالمقارنة بالذين 

 يعيشون مع أسرهم وفي دولهم. 
ن أو كليهما: حيث أوضحت الدراسات أن ارتفاع غياب أحد الوالدي . ز

نسب التعاطي يرتبط بوفاة الأب أو الأم أو كليهما أو غيابهما عن 
 الأسرة بسبب السفر أو الانفصال. 

 انعدام الثقة المتبادلة داخل الأسرة.  . س

زيادة عدد أفراد الأسرة: حيث ترتفع نسب احتمالات التعاطي  . ش
ا عن أربعة أفراد، حيث أن هذا قد في الأسر التي يزيد عدد أفراده

     يسبب التسيب وقلة الرقابة الأبوية على الأبناء.

تضخم العطاء المادي للوالدين على حساب العطاء الإنساني   . ص
 والعاطفي. 

مصروف الجيب للتلميذ أو الطالب: يعد المصروف اليومي   . ض
من العوامل التي تساعد على ارتفاع احتمالية التعاطي، فالطالب ذو 
المصروف الشهري الأعلى تكون نسبة اقباله على تعاطى المخدرات 

 أعلى. 

 نقص الحوار بين أفراد الأسرة بشكل عام. . ط

  عوامل، وهذا حديث آخر..تحدثنا عن الفرد والأسرة، فماذا عن بقية ال

 


